
عدد مروع من الأطفال يقاتلون ويموتون
من أجل داعش
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ترجمة حفصة جودة

تقـوم تلـك الجماعـة المسـماة بالدولـة الإسلاميـة بتجنيـد الأطفـال وإرسـالهم إلى المـوت في أرض المعركـة
يا والعراق بمعدل متزايد وغير مسبوق، طبقًا لدراسة جديدة حول دعاية الجماعة. بسور

ــا، قــام الأكــاديميون بتحليــل  صــورة لأطفــال وشبــاب تقــول ــة جورجي ففــي دراســة بجامعــة ولاي
 وحتى  الجماعة المتطرفة بأنهم قُتلوا أثناء قيامهم بعمليات عسكرية بين الأول من يناير
يناير ، هؤلاء الأطفال هم من بين  شاب يقوم المتشددون بتجنيدهم للقتال، كما تقول
ميا بلوم، أحد مؤلفي الدراسة، التي قدرت وجود آلاف من الأطفال الذين يقوم المتشددون بتلقينهم

الفكرة ليصبحوا جنودًا محتملين.

كبر مما كنا نتصور”، تقول بلوم في تقرير نشرته “سي تي “تلمح هذه الدراسة إلى حقيقة أن المشكلات أ
سي” يــوم الجمعــة ضمــن مجلــة الأكاديميــة العســكرية لمركــز مكافحــة الإرهــاب بويســت بوينت، وقــد
يــة باســتخدام ســيارات مفخخــة في وجــدت الدراســة أن حــوالي  طفلاً قــد مــاتوا في هجمــات انتحار

أول سبعة شهور من عام ، بزيادة تبلغ مرتين ونصف عن أحد التقديرات السابقة.

في الحقيقة، معدل الضحايا بين الأطفال يبدو متسارعًا؛ ففي يناير الماضي قُتل ستة أطفال في عملية
يـة للجماعـة المتشـددة، أمـا الشهـر السـابق، فقـد ارتفـع عـدد القتلـى مـن الأطفـال إلى  طفلاً، انتحار
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ية التي تستخدم الأطفال لثلاثة أضعاف العام الماضي. وارتفع عدد التفجيرات الانتحار

 ية التي تنطوي على وجود الأطفال بين يناير تتبعت الدراسة عدد  القتلى والعمليات الانتحار
. ويناير

مـن المرجـح أن يسـتمر هـذا الاتجـاه المقلـق، كمـا يقـول مؤلفـو الدراسـة، ومـع فقـدان داعـش لأراضيهـا،
كــثر الأســباب شيوعًــا لوفيــات يــة والكمــائن، وهــي مــن بين أ يــد مــن الهجمــات الانتحار فقــد تلجــأ للمز

الأطفال، كما تقول الدراسة.

تميل الجماعات المتشددة لاستخدام هذه الأنواع، عندما تكون في موقف دفاعي، إما بدافع اليأس
أو كشكل من أشكال الحرب النفسية.

قامت هذه الجماعة المتشددة بإجبار الأطفال وترهيبهم وتجنيدهم في صفوفها منذ أيامها الأولى في
يـا وانفصالهـا عـن تنظيـم القاعـدة، يـر الأمـم المتحـدة، ومـع توسـع الجماعـة في سور العـراق، طبقًـا لتقر
قــامت بالاســتيلاء علــى مساحــة شاســعة مــن الأراضي في المنطقــة عــام ، وتضخــم اســتخدامها

للأطفال المقاتلين.

قامت داعش باعتقال مئات الأطفال خاصة من اليزيديين أثناء تقدمها، وفي الأراضي الواقعة تحت
سيطرة الجماعة، يقوم المقاتلون بتجنيد الأطفال وتلقينهم الفكر المتشدد من خلال النظام المدرسي
يــق قطــع الــرؤس والصــلب في الساحــات العامــة، أما وذلــك بتقليــل حساســيتهم للعنــف عــن طر
المقـاتلين الأجـانب الوافـدين علـى المنطقـة مـن أوروبـا وأفريقيـا والـشرق الأوسـط، ففـي بعـض الأحيـان

يجلبون أطفالهم للقتال معهم أيضًا.



ير أن حوالي  من الأطفال وبالرغم من أنه من الصعب تقدير رقم محدد، فقد ذكر أحد التقار
تـم تجنيـدهم كمقـاتلين مـن ينـاير وحـتى أغسـطس العـام المـاضي، وتقـدّر بلـوم بـأن هنـاك علـى الأقـل
 طفـل يعملون كجـزء مـن مجموعـة أساسـية مـن المقـاتلين، وقـد ألقـت دراسـة الجمعـة الضـوء

على هؤلاء الشباب المجندين.

الأطفـــال المـــشردون بســـبب اســـتيلاء داعـــش علـــى مســـقط رأســـهم في العـــراق يصـــلون في إحـــدى
الكاتدرائيات في شمال العراق

مــن بين  طفلاً قُتلــوا منــذ ينــاير ، نجــد أن % منهــم ســوريين و% عــراقيين، وهنــاك
حوالي % أتوا من أحد البلدين لكن لم يكن واضحًا من أي البلدين تمامًا، أما الآخرين فقد جاءوا
من اليمن، السعودية، تونس، ليبيا، المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، ونيجيريا، غالبية هؤلاء الأطفال
– % منهـم – تـتراوح أعمـارهم بين  و عامًـا، و% منهـم تبلـغ أعمـارهم دون الــ عامًـا،
يــر ســابق للأمــم المتحــدة جــاء أن الأطفــال بعمــر الثمانيــة ســنوات يتــدربون علــى القتــال في وفي تقر

مخيمات داعش العسكرية.

يصــف الأطفــال الهــاربون مــن قبضــة الجماعــة، شهورًا طويلــة وشاقــة في معســكرات التــدريب، “لقــد
رأيت الكثير من الناس يتعرضون للتعذيب”، يقول أحد الأطفال – وهو مقاتل سابق بعمر  عامًا

– ويضيف: “إنهم يجلدون الناس كل يوم حتى الأطفال، وليس مسموحًا لأحد بالمغادرة”.



وصف الأطفال الذين فروا من براثن داعش ظروفًا شاقة في معسكرات التدريب العسكرية للجماعة
المتشددة

استخدام الأطفال كجنود هي مشكلة عالمية وتظهر بكثرة في المناطق التي مزقتها الحروب مثل اليمن
وجنوب السودان، لكن داعش تختلف عن باقي الجماعات المسلحة في طريقة استخدامها للأطفال
كمقـاتلين، كمـا وجـدت الدراسـة؛ فبينمـا تقـوم الجماعـات الأخـرى بنـشر الأطفـال لتعـويض النقـص في
ــة)، فــإن داعــش ــار أو مــن أجــل مهمــات محــددة (مثــل مهاجمــة أهــداف مدني عــدد المقــاتلين الكب
تســتخدم الأطفــال بطريقــة مشابهــة لطريقــة اســتخدامها للكبار، وقــد وجــدت الدراســة أن الأطفــال

المقاتلين يموتون غالبًا في نفس الأماكن وبنفس نوعية الهجمات التي يموت فيها المقاتلون الكبار.

ــا إلى جنــب مــع الكبــار، وليــس بــديلاً عنهــم” كمــا تقــول الدراســة، فاســتخدام “يقاتــل الأطفــال جنبً
الأطفال والشباب أصبح أمرًا طبيعيًا تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية.



تنظيم الدولة الإسلامية لا يميز بين المقاتلين البالغين والأطفال، الذين يقاتلون ويموتون في ظروف
مشابهة للغاية

يشكل هذا الأمر معضلة مخيفة للقوات المحلية والدولية التى تقاتل لمكافحة داعش، “تحتاج القوات
الأمريكيــة الــتي تقاتــل الجماعــة المتشــددة لأن تكــون قــادرة علــى التمييز الــدقيق بين الطفــل العــادي
والطفل الذي قد يكون خطيرًا” تقول بلوم، وتتابع: “حتى الشرطة الأمريكية لا تستطيع أن تفعل
ذلـك في مـدننا، فاحتماليـة الخطـأ في هـذا الأمـر عظيمـة وردود الفعـل قـد تكـون مرعبـة”، علاوة علـى
ذلــك، فــإن حجــم وأســاليب تجنيــد داعــش للشبــاب يجعــل مساعــدة الأطفــال النــاجين – إمــا عنــد

كثر تعقيدًا. هروبهم أثناء القتال أو في المستقبل عندما يتم هزيمة الجماعة –  أمرًا أ

المعضلة الأخرى، هي المؤسسات الدينية وعائلات الأطفال التي تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة دمجهم
بالمجتمع، كما تقول بلوم، أما بالنسبة لداعش، فغالبًا ما تكون العائلات متورطة في التجنيد والتلقين

الديني العميق للأطفال.

ــن ســاهموا في تعريضهــم لهــذه الأفكــار ــائهم، الذي ــدًا عــن آب “نحــن نتحــدث عــن أخــذ الأطفــال بعي
ووضعهم في مواجهة الخطر، وهذا الأمر يشكل تحديًا كبيرًا”، تقول بلوم.
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